الدين وعلم النفس الغربي

1- قدم أول رئيس للجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) ج. ستانلي هول كتابا من جزئين بعنوان (عيسى المسيح في ضوء علم النفس) عام 1917, وشجع النقاش في الموضوع عن طريق جمعه لعدد من الباحثين مع بعضهم البعض, والذين عرفوا باسم (مدرسة كلارك في علم النفس الديني).
2- الخطابات الشخصية بين سيجموند وأوسكار بفيستر تقدم أحد الأمثلة المبكرة على التراث الحواري حول علم النفس والدين, حيث يمكن للباحث أن يجد أن فرويد يقف مع وجهة نظر بولس المتشائمة عن الطبيعة الإنسانية, بينما بيفستر يدعم أمل عيسى (عليه السلام) في خيرية الإنسان, إضافة إلى باحثون آخرون مثل كارل يونج في كتابه (الإنسان الحديث يبحث عن الروح), وباول تورنير في كتابه (معنى الأفراد) وهربارت مورير في كتابه (أزمة في الطب النفسي والدين), وأخيراً عالم اللاهوت الوجودي باول تيليش في كتابه (الدافع لتكون).
يقدم جونز وصفاً للعلاقة بين علم النفس والدين بقوله (التراث المتوفر عن العلاقة بين علم النفس والدين يتضمن إضافات جلية لكل منهما ويمكن ملاحظة أربعة أنواع من التفاعل بينهما:
1- تطبيق النظريات وطرق البحث النفسية لدراسة الخبرة الدينية.

2- العديد من واضعي النظريات النفسية تعاملوا مع الدين بهدف تطبيق مفاهيمهم وأساليب بحثهم عل الخبرة الدينية, وذلك من خلال الإطار المعرفي لعلم النفس.
3- تطبيق النظريات والمعارف النفسية في برامج الرعاية المقدمة في الكنائس.

4- اعتبار الخبرة الدينية ومفاهيمها ومؤسساتها شركاء معتبرين في المناقشات الدائرة حول الخبرات الإنسانية وهو أحدث الأنواع.
هذا النوع الرابع من العلاقة يورد جونز ثلاث نقاط هي:

أ- على علم النفس كمنظومة علمية أن يطول لدى منسوبيه وعياً أكبر واحترام أكثر للإيمان الديني والتقاليد الروحية.

ب- أيجاد تعاون حواري أكبر بين الدين وعلم النفس كعلم, بحيث يؤخذ في الحسبان المعتقدات الموجودة لدى الباحثين الدارسين.
ج-الفهم بأن الدين والتطبيقات الروحية تساعد في الشفاء وكذلك في مقارنة الأمراض وفي مراحل التغيير لدى الأفراد.

أولاً: الاتجاه الإيجابي:
 يرى مؤيدو  هذا الاتجاه أن في تعاليم الدين ما يساعد الأفراد على التغلب على كثير من مشكلاتهم النفسية, وهؤلاء المؤيدون ليسوا من مدرسة نفسية واحدة بل من أكثر من مدرسة, ولعل من أشهرهم في هذا المجال:

1- كارل يونج: عالم التحليل النفسي المعروف والذي تناول دور الدين وأثره في سلوك الإنسان في عدد من مؤلفاته ولعلنا ننقل بعض ما جاء فيها:
1- وضع أهمية لوجود الله والإيمان به ودور ذلك في فهم النفس البشرية.

2- كما ينتقد يونج الباحث الغربي عندما فصل العالم إلى روح وطبيعة فركز عل الطبيعة وأهمل الروح مما أدى به إلى تخبطات كثيرة محاولاً من خلالها  الوصول إلى الأثر الروحي ولكنه لم يستطع ذلك.
ويؤكد يونج دور القلب في السلوك كما جاء الإسلام بذلك مما ساعد على انتشاره وانتشار ثقافته, وينتقد الغربيين بتركيزهم على العقل فيقول (إن قوى القلب هي غالباً العوامل التي تنتزع القرار في نهاية المطاف في الخير.

ويرى يونج أن ازدياد ارتباط الفرد بالدين يزيد صحته النفسية بل أنه يؤكد أن فقد معنى الروح ودورها هو سبب معظم الأمراض النفسية.

وختاماً نقدم عبارة أكد يونج ارتباط الدين بالصحة النفسية للأفراد وأن سبب الأمراض هو فقدان النظرة الدينية لدى هؤلاء المصابين بتلك الأمراض.
2- فيكتور فرانكل صاحب نظرية العلاج بالمعني وهي من النظريات التي تعطي منزلة عالية للأبعاد العقلية والروحية للإنسان, على أنها من أهم الأبعاد المساهمة في صحته النفسية.
أو كما يسميه الإحباط الوجودي لعدم معرفة الإنسان لبعده العقلي أو الروحي في الحياة حيث يقول (قد تتعرض إرادة المعنى عند الإنسان أيضاً إلى الإحباط وهو ما يعرف (بالإحباط الوجودي) وفقاً لنظرية العلاج بالمعنى.... وقد يتمخض الإحباط الوجودي أيضاً عن المرض النفسي.
ويرى فرانكل أن العلاج بالمعنى يتميز بقدرته على التعامل مع النواحي الروحية للإنسان لذا فهو مناسب لعلاج حالات المرض النفسي المعنوي المنشأ 
ويصف فرانكل الضيق والقلق المتعلق بالحياة وحتى اليأس منها بأنه راجع لضعف الناحية الروحية للإنسان.

ثم يبين فرانكل الفرق بين علاجه بالمعنى والتحليل النفسي من خلال اهتمامه بالقيم الروحية لدى الإنسان وبالمعنى من الحياة.

وأخيراً يؤكد فرانكل أن الشخص الذي لديه معتقدات دينية فإنه من المفيد توظيفها في علاجه إذا كان مريضاً نفسياً وهذا مما يحسب للطبيب النفسي.
3- إبراهام ماسلو

وهو أبرز علماء المدرسة الإنسانية في علم النفس وقد دعا ماسلو إلى أن تتحول الدراسات النفسية من التركيز على قضايا التحليل النفسي والوصف الآلي للسلوك إلى الدراسة الواسعة الإيجابية للسلوك الإنساني بما فيها من أخلاق وقيم.

وقد انتقد فلسفة علم النفس القائمة على السطحية وشدد على ضرورة الاهتمام بالخبرات العميقة والراقية كالقيم.

ويدعو ماسلو علماء النفس للاستفادة من العلماء في المجالات الأخرى ومن أهمهم رجال الدين.

ثانيا الاتجاه السلبي

حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الدين سبب للإصابة بالإمراض النفسية وهذا واضح لدى زعيم مدرسة التحليل النفسي سيجوند فرويد 

1- يتناول فرويد المصاعب والمشاق التي تنغص على الإنسان سعادته وصحته النفسية ويصف لها مسكنات.

أولها إلهيات قوية تتيح لنا أن نعتبر بؤسنا هيناً أمره.

وثانيا اشباعات بديلة تخفض من وطأته

وأخيرا مخدرات تفقدنا الإحساس

2- يربط فرويد بين السعادة وبين قطع الإنسان صلته بالواقع وبالدين لان الدين هذيان جماعي.
3- يرى فرويد أن الدين هذيان وأنه يشوه الواقع ويزجر العقل ولا يحقق السعادة التي يبتغيها.
4- يرى فرويد أن الشعور بالذنب الذي جاءت به الأديان هو مشكلة الحضارة.

5- وإذا أردنا ان نعرف التعليل النفسي لتكوين الأديان لدي فرويد فنجده يربطه بمرحلة الطفولة وحاجة الطفل للحماية مما يؤدي الى وجود الآلهة.

6- يعود فرويد للتأكيد على أن الأديان توهمات وأن سبب وجودها هو الخوف الطفولي والقلق الإنساني إزاء أخطار الحياة.

7- يربط فرويد بين التدين وبعض المشكلات وهي العجز والشعور بالتفاهة.

8- يرى فرويد أن الدين لم يحقق السعادة والأخلاق التي يبحث عنه الإنسان.

9- يشبه فرويد دور الدين في حياة الإنسان بالدور الذي تقوم به المنبهات والمسكرات للإنسان عند تناوله.

10- يؤكد فرويد أن الإنسان يمكن أن يحتمل مشاق الحياة عندما يقطع رجاءه بالغيب.

11- يعقد فرويد مقارنه بين دور الدين ودور العقل في تحقيق الإخوة الإنسانية وتقليل أو تناقص الألم الذي يتعرض له الإنسان ويرجح العقل على الدين في هذه المقارنة.

12- ونختم نقلاً عن آراء فرويد حول الدين بما قاله من أن الدين عصاب البشرية الوسواسي العام.
نقد نظرية فرويد.

هذه الآراء التي طرحها فرويد تمثل موقفه من الدين وأثره في الحياة وكذلك أثره في سلوك الإنسان وتبين فيها الربط السلبي بين السلوك الديني والصحة النفسية للإنسان.

1- اعتبر عدد من الباحثين نظرية التحليل النفسي التي قدم فيها فرويد أفكاره الرئيسية اعتبروها نوع من العلم الزائف الذي لا يعتمد على الأدلة العلمية المعروفة.

2- أن استنتاجات فرويد قامت على أساس عينة صغيرة من مرضاه الذين عالجهم مستخدماَ أسلوب الملاحظة الغير مراقبة, ومن هنا فهي غير صالحة للتعميم بأي حال من الأحوال.

3- استخدم فرويد في التحليل النفسي المفاهيم الغامضة وأطلق عليها صفة العلمية حتى يقنع الآخرين بها.

4- أكد العديد من الباحثين أن فرويد وضع نفسه في منزلة تحمي نفسها من نقد الآخرين الموجه لما طرحه من أفكار.

5- اعتمد فرويد على التراث الصوفي اليهودي المنحرف في كثير من أطروحاته وهذا ما أثبته دافيد باكان في كتابه (فرويد والتراث الصوفي اليهودي).

6- لقد أدعى فرويد نجاح التحليل النفسي في ميدان العلاج لكن الدراسات العلمية التي أجريت على فعالية التحليل النفسي في العلاج كانت نكسة على مدرسة التحليل النفسي.

7- اقتصار فرويد في الاطلاع على الديانتين اليهودية والنصرانية بما فيهما من تحريف من قبل البشر.    

